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  ملخص البحث
 إلى بيــان التأصــيل المقاصــدي للأخــلاق الطبيــة وإبــراز أهميتهــا في الدراســةēــدف هــذه 

ُبنــاء حوكمــة شــرعية ēتــدي đــا نظــم المؤســسات الطبيــة في  العمــل علــى إدارēــا وتوجيــه ُ
بمهنـة الطـب مـن جهـة، ومقاصـد  ّالـشريعة الخاصـة قـضاياها؛ بمـنهج يـوازن بـين مقاصـد

المرضـى مـن جهـة أخـرى، وبمــنهج يجمـع بـين اسـتقراء مــادة البحـث في كـل مـن المــصادر 
ونتـوخى مـن هـذه الدراسـة  والمراجع الشرعية والقانونية والطبيـة، وبـين تحليلهـا وتقييمهـا،

ُّ وما تعرفـه مـن تطـور في مجالاēـا -سهم في تجسيد التكامل بين المعارف الإنسانية ُأن ت
ُ وبـــين القــيم الإســـلامية في ترشــيد حوكمـــة نظمهــا، وتعـــنى هــذه الدراســـة –ومؤســساēا  ُ

بالقطــاع الـــصحي وتوجيـــه بعــض قـــضايا الطـــب في ضـــوء قــيم الإســـلام المقاصـــدية الـــتي 
علقـــة بالمرضـــى، والعامـــة المتعلقـــة بمهنـــة الطـــب، الخاصـــة المت: تعمــل علـــى حفـــظ المـــصالح

ُوالموازنــة الرشـــيدة والمـــشروعة بينهـــا عنـــد التعـــارض بمــا يحقـــق المبـــادئ المـــشتركة بـــين نظـــم  ُ
  .المسؤولية، الشفافية، المساءلة، العدالة: الحوكمة ومقاصد الشريعة

،  المهنيـة الحقـوق، الحوكمـة، الـشريعةمقاصد ،الأخلاقيات الطبية: الكلمات الأساسية
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Abstract 
This study aims to explain the effort of indigenizing the aims of medical 
ethics and their importance in constructing a ShariÒah compliance 
governance that would serve as guidelines to the medical institutions in their 
administrative works and problem solving with an approach that balances 
between the aims of the Islamic ShariÒah that are specific to the medical 
profession on one hand, and the aims of the patients on the other hand; 
between an approach that combines between deduction of the related 
material in the references on Islamic ShariÒah, legal and medical and 
between their analysis and evaluation. We hope from this study that it would 
contribute in materializing the integration between the human knowledge – 
that encompasses the progress in its fields and institutions – and between the 
Islamic values in guiding the governance of its systems. The field focuses on 
the health sector and solving some of the medical issues considering the 
purposes of the Islamic values that aims to preserve the specific interests of 
the patients and the more general interests of the medical profession. It is 
also to achieve a legitimate and wise balance between them in cases of 
conflicts between them that would find way to achieve the common 
principles between the administrative systems and the purposes of the 
ShariÒah namely: The responsibility, transparency, accountability and justice.  
Keywords: Medical ethics, Aims of the ShariÒah, Governance, Professional 
Rights, Rights of the patient. 

 
Abstrak 

Kajian ini bertujuan untuk menerangkan usaha pemerkasaan etika dan 
kepentingannya dalam membina urus tadbir patuh shariÒah yang akan 
memacu institusi-institusi perubatan dalam mengurus dan mengendali isu-isu 
dengan kaedah yang seimbang di antara objektif ShariÒah terhadap profesion 
perubatan dan juga pesakit dari sudut yang lain. Kaedah ini juga 
menggabungkan bahan penyelidikan dalam kesemua sumber rujukan; 
shariah, perundangan dan perubatan dan analisa dan penilaian yang terdapat 
didalamnya. Kami mengharapkan kajian ini akan menyumbang dalam 
mencapai integrasi antara pengetahuan manusia - yang merangkumi 
kemajuan dalam bidang dan institusinya - dan nilai-nilai Islam dalam 
merasionalisasi tadbir urus sistem mereka. Kajian ini berkait dengan bidang 
kesihatan dan menyelesaikan sebahagian isu-isu perubatan berdasarkan nilai-
nilai Islam yang bermatlamat untuk memelihara kepentingan: khasnya 
berkaitan dengan kepentingan pesakit dan profesion perubatan secara 
umumnya. Ia juga untuk mencapai keseimbangan yang matang dan 
bershariat antara keduanya jika berlaku konflik. Maka, mereka akan  
merealisasikan prinsip-prinsip umum antara sistem tadbir urus dan objektif 
shariah iaitu: tanggungjawab, ketelusan, akauntabiliti, keadilan.  
Kata kunci: Etika Perubatan, Objektif Shariah, Tadbir Urus, Hak Golongan 
Professional, Hak Pesakit. 

  

  مقدمة 
ًمما لا يخفى أن حفظ النفس يمثل مقصد   بها من مقاصد الشريعة العامة، عنيčا ضروريّ

ور إذا كان فيه ما يدفع الهلاك عنها ظّكثير من نصوص الشرع عناية قوية إلى حد إباحة المح
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 في هاعُّ وتوسهاعُّر في وسائل العلاج وتنوُّما يعرفه العصر من تطو لىإ اً ونظر،ويحفظ بقاءها
ً يمثـل مجـالا بــارز)الطـب(أصـبح  مجالاتـه؛ ستجداته ُكثـرة مــ لىإا ً نظـر؛ا في الاجتهـاد المعاصـرً

د قـــضاياه في كيفيــات العـــلاج ومـــا يتعلــق đـــا مـــن أحكــام في مـــشروعية الإجـــراءات ُّوتعقــ
 –وغـير ذلــك مـن القـضايا المــستجدة الـتي تقتــضي مـن المــسلم ، والأدويـة وتقـدير المخــاطر

كيــف لا ؛ قهــا مــع الــشريعة الإســلامية في قواعــدها ومقاصــدهاُ معرفــة مــدى تواف- ًديانــة
 كيـف لا !؟والإسلام في كثير من الأحكام يهتم بحفظ صحة الأنفس في الأبدان والأرواح

 وذا ما !؟دين والعقل والنسل والمالال: فظ غيرها من المقاصد الضرورياتيحُفظ الأنفس بحو
ها بما ُجعل اĐتهدين من علماء المقاصد يؤصلون للمقاصد الخاصة بالطب من حيث ضبط

مقاصد الشرع : "الريسونيأحمد  وفي هذا يقول الأستاذ الدكتور ،ناقض مقاصد الشارعُلا ي
 الصحة البدنية ومقاصد الطب تلتقي في أن الموضوع هو الإنسان، وأن المقصود هو تحقيق

 رسالة الطب هي نشر الشفاء ؛والنفسية والعقلية للإنسان، وأن الغاية هي سعادة الإنسان
 ُّد والنظـر المقاصـدي يعـ1،"والرحمة، ورسالة الدين هي نشر الـشفاء الأوسـع والرحمـة الأعـم

 وإنما لحفظ مقصد النفس؛ إذ يعمل على توفير وسائل ، ولكن ليس لذاته؛اًالطب مقصود
ــه مــن الأمــراض المختلفــة، والحاجــة ُفــع الــضرر عــن الأبــدان أو رفعــه نتيجــة مــا تــد صاب ب

استمرار حتى أصبح في دها جعلت الطب يتطور ُّالمتزايدة للتداوي نتيجة كثرة الأمراض وتجد
ــه تطــوَّوتعلــ  معرفتــه مــن العلــوم الــضرورية في اĐتمعــات؛ُطلــب ر وســائل العــلاج حــتى ُّق ب

ه وزارات الصحة، وهـي ِّ وأنُشئت للقيام بمهام، بذاēاً قائمةً صناعةالصيدلة تمثل أصبحت
 ،تعمـل علـى تــوفير مرافـق التــداوي كالمستـشفيات وغيرهــا مـن المؤســسات لـصناعة الأدويــة

 وظهــرت الحاجــة إلى وضــع ،وتكــوين الكفــاءات المتخصــصة كالأطبــاء والممرضــين وغــيرهم
  يــضمن حفــظ حقــوق الأطــراف والعناصــرم وظــائفهم وتــضبط صــلاحياēم بمــاِّنظُقـوانين تــ

م ظُــُا؛ لا يــزال مجــال الطــب في العــالم الإســلامي في نً وطبعــ، العاملــة في هــذا اĐــالكلهــا
                                                

، http://iumsonline.org/portal/ar؛ تأسـيس مقاصـدي، الحلقـة الثالثـة، الأخلاق في الطب الريسوني، أحمـد، 1
12/12/2015 .  
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:  في تلك القوانين رغم ما تعرفه في ظاهر مبادئها العامـةهحوكمة مؤسساته عالة على غير
 ئعـــارض مبـــادُا مـــا تً مـــن قـــصور وســـلبيات كثـــير؛ المـــساءلة،المـــسؤولية،  الـــشفافية،العدالـــة

 إذ القوانين الطبية رغم ما تعرفه من تطور ؛ وتضيع معها مصالح المرضى،الإسلام السمحة
قـدت ُافتف ،مهـم العامـةظُُفي الغرب لا تخرج عن النسق العلماني العـام الـذي يمثـل أسـاس ن

 القـضايا  كثـير مـنِّ وفشلت في حـل،والقيم الإنسانية الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالدين
ــار الأخــلاق والقــيم الإنــسانية في معالجتهــا  ،الطبيــة الحديثــة الــتي مــن الــضروري إعــادة اعتب

ا من فروع الأخلاقيات المهنية المعروفة ًا فرعدِّهر الأخلاقيات الطبية العامة بعِّقرُوالإسلام ي
هي تمثل  و،)آداب مهنة الطب(ا ًطلق عليه اصطلاحُ وهو ما ي،في اĐالات الأخرى للحياة

إعادة صياغة المبادئ الأخلاقية العامة باستخدام المصطلحات الطبية المستند إليها في اĐال 
 مجالات الحياة، و)الميثاق الطبي(ـالمهني الطبي؛ وهي متضمنة فيما يعرف في الصناعة الطبية ب

ق ُ تبقـــى في حاجــة إلى الأخـــلاق في بعـــد التطبيـــ- رغــم قيـــام مؤســـساēا علــى القـــوانين -
يقوم على جملة من القيم الأخلاقية لا   أخلاقيٌ عملًالعمل الطبي أصالة ولتلك القوانين،

 وانطلاقــــا مــــن أهميــــة اعتبــــار المقاصــــد الــــشرعية في التأصــــيل ،يمكــــن إنكارهــــا أو تجاهلهــــا
ســـيعمل ؛ للأخلاقيـــات مـــن حيـــث ضـــرورة ارتباطهـــا في الحفـــاظ علـــى الـــضرورات الحياتيـــة

م إدارة ِّنظُبـار الأخــلاق الطبيــة في قيــام حوكمـة شــرعية خاصــة تــالبحـث علــى بيــان أثــر اعت
وبمـــا ،  الوظـــائف والمــسؤوليات بـــين أطرافهـــاُها مــن حيـــث ضـــبطِّسيرُالمؤســسات الطبيـــة وتـــ

ض المصالح، ويحاول البحث بيان هذا من خـلال مـا ُ تعارَيحفظ الحقوق ويرفع الظلم حال
ــ و،يطرحــه مــن قــضايا تطبيقيــة في الموضــوع يــف تــسهم مقاصــد الــشريعة في الحفــاظ برز كيُ

 .على الحقوق في الواقع التطبيقي لهذه المهنة
رهــا مــن المعنــى ُّ مفهومهــا ومــصادر نــشأتها وتطو:الأخلاقیــات الطبیــة

  إلى المسؤولیة في حوكمة مهنة الطب الأخلاقي العام
لإنـسانية من عموم الأخلاق المهنية في اĐتمعـات ا اčا مهمً الطبية جانبالأخلاقتمثل 

ـــى اخـــتلاف أجناســـها ودياناēـــا ـــة أيـــضُوت ،للهـــاِوم عل ـــآداب المهن ـــة ب ا ًعـــرف أخـــلاق المهن
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Professional Ethicsــ، و  ينبغــيمجموعــة مــن القواعــد والآداب الــسلوكية الــتي  راد đــايُ
والأخـلاق   في مهنتـه تجـاه عملـه وتجـاه اĐتمـع وتجـاه نفـسه،ُ أن تـصاحبهلإنـسان المحـترفل

تتمثل في سلوكيات ومواصفات وآداب تتعلـق بتبعـات  و،المتعلقة بمهنة الطب ي ه1الطبية
وظائف المهنة، وتلك التبعـات عـادة مـا أداء ثناء في أالقرارات والمواقف التي يمكن اتخاذها 

  .تكون حدوث أضرار ومفاسد معينة لمن تتعلق đم تلك القرارات
ـــسان َّفـــة؛ بـــل يتطلـــلوظيايقـــوم علـــى مجـــرد أداء   لابعامـــةوالعمـــل المهـــني  ب قيـــام الإن

ا مـا يعـود إهمالهـا علـى المهنـة بكثـير ًكثـير و، عملـهئـهأثنـاء أدافي بالتزامات من قبيـل الآداب 
 جعـل ممـاتصل إلى تعطيـل العمـل وإيقافـه؛  من المشاكل والعراقيل نحو تحقيق أهدافها؛ قد

  مــنتبعــات القانونيــةلحــق بــه كثــير مــن الي ف، مــن الأخلاقيــات يأخــذ طــابع المــسؤوليةاًكثــير
مــصادر في نــشأēا   وللأخــلاق المهنيـة عــدة،الطــرد مـن المهنــة أو الــسجن مثـل الــضمان أو

 منظومة القيم الخاصة بالفرد اكتسبها من نشأته التربويـة في الأسـرة أو في :رها؛ أهمهاُّوتطو
 أو ،تمـعفي عمـوم اĐ منظومـة القـيم الـسائدة أو ،تكوينه التعليمـي في المـدارس والجامعـات

ومـن ة، صدرها النقابـات والتنظيمـات المهنيـُالآداب المهنية التي عادة ما تـ ومنظومة اللوائح
 قـضية تـضارب :ثـارُأمثلة القضايا الأخلاقية في ضوء بعض تجارب المهن في بـلاد الغـرب ت

قضية تقديم الهدايا للحصول على المنافع مقابل ذلك؛ وقضية التحرش الجنسي  والمصالح؛
 تقــــديم الهــــدايا ولا التحــــرش مــــن ُّديعــــ والأصــــل في اĐتمعــــات الإســــلامية لا، رؤوســــينبالم

يـؤدي إلى العلاقـات   مـاِّكـم تحـريم الرشـوة وتحـريم كـلُحسمت في ح  لأن الشريعة؛القضايا
لى الاجتهـاد في ضـوء عض المصالح ُيل الشريعة قضية تعارُمة بين الجنسين؛ في حين تحَّالمحر

استمرار التجدد في إلى ا ًنظر؛ ينقطع  لاٍة، ولعل الاجتهاد فيها ماضقواعد وضوابط محدد
  .د نشاطات الإنسان المختلفةُّع وتجدُّالمصالح بحسب تنو

 من خلال اللاحق من ى وسيتأت،ا في ذلكًاسَّا وحسčا مهمجًذويمثل اĐال الطبي أنمو
                                                

1 Savedoff. W. D., “Governance in the health sector”, World Bank Human 
Development, 2011, p1-46. 

 http//ar.m.wikipeia.org  :ُوينظر التعاريف الواردة في الموسوعة الحرة على الرابط
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وقواعـدها في بحـث التـشريعية  البحث محاولة توظيف مقاصـد الـشريعة في بعـض مفاهيمهـا
فما الـذي تـسهم بـه  ،قضية التعارض بين مصالح المرضى والأطباء في موضوع السر الطبي

  القضية؟ مقاصد الشريعة في توجيه
ات مجــالات َّستجدُلحوكمــة مــد الاجتهــامقاصــد الــشریعة وأهمیتهــا فــي 

  الحیاة المعاصرة
 تعريف مقاصد الشريعة وأبعادها في الاجتهاد

ًالا في الاجتهـاد المعاصـر تنظـيرَّا وفعčا قويًيعة حضور الشرمقاصدتعرف  أكثـر  ًا وتنـزيلاً
 ، وقـصد لـه، قـصد الـشيء:، مـن)مقـصد( لغـة جمـع )المقاصـد(و، ا منـه عنـد القـدامىًبروز

ـــه قـــصدا ـــشيء: مـــن بـــاب؛ًوقـــصد إلي ـــى إليـــه، طلـــب ال ـــزه، وأت ـــه، و، واكتن  )القـــصد( وأثبت
ــه ه،تنــاز فيــ، أو الاكه طلــب الــشيء أو إثباتــ)المقــصد(و  والعــزم عليــه وتأكيــده، والعــدل في

  1.والتوسط والاستقامة
ا مـا ارتـبط بالأحكـام الـشرعية في دلالتـه بالحكمـة، ً كثيرً معنى)المقاصد (وفي التشريع تمثل

معقوليـة  :مثـل مـن ا بـبعض العبـارات التـشريعية العامـةًوارتبط أيـض، والمصلحة، والمناسبة، والعلة
 بوظيفتهــا : عــن المقاصــدَّ وبعــضهم عــبر،كمهــاِ وح، ومعانيهــا،وأســرارها ، وفلــسفتها،الــشريعة

دفع المـشقة ورفعهـا، وعـبروا بـ وبنفي الضرر ورفعـه ودرئـه، و،وأهميتها في تحقيق المصالح وحفظها
 ، والرفـق، والتخفيـف، والتيـسير،والعـدل تقرير الأمن، والـسماحة،:  مثل منعنها ببيان أنواعها

الكليــات ب عنهــا َّعـبرُوي  2،واســتنكار التنطــع والتـشدد والمبالغــة، لاعتـدال وا، والتوســط،والرخـصة
                                                

؛ ابـن فـارس، 327، ص2،ج)هــ1371، 2مطبعـة البـابي الحلـبي، ط: مـصر(القاموس المحـيط الفيروز آبادي، : ُ ينظر1
، 2مطبعـة البـابي الحلـبي، ط: مـصر (تحقيق عبد الـسلام هـارونمقاييس اللغة،  ،زويني الرازيأحمد بن فارس بن زكرياء الق

  .92، ص5،ج)هـ1392
دار : الأردن(، تحقيـــق محمـــد الطـــاهر الميـــساوي، مقاصـــد الـــشريعة الإســـلاميةابـــن عاشـــور، محمـــد الطـــاهر، : ُ ينظـــر2

ـــسودان(، يةالمقاصـــد العامـــة للـــشريعة الإســـلام حامـــد، يوســـف، ؛)2001، النفـــائس ـــسودانية للكتـــب: ال ـــدار ال ؛ )ال
؛ )1998دار الهجـرة للنــشر، : الريــاض(، مقاصـد الــشريعة الإسـلامية وعلاقتهـا بالأدلــة الـشرعيةاليـوبي، محمـد ســعد، 

  ). 2000المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : الأردن(، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيالكيلاني، عبد الرحمن، 
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لـل علــى ِمــم والمُ الــتي توالـت الأ؛حفــظ الـدين والــنفس والعقـل والنــسل والمـال: الخمـسالـشرعية 
 عليهـا كثـير مـن نـصوص َّ ومجمل تلك المعاني دل،تقريرها في تنظيراēم وحفظها في اجتهاداēم

 مــن مقاصــد الــشريعة في جلــب وجــوه المــصالح ودفــع اًكثــير  َّ وقــد بــين،الــشريعة الإســلامية
َّالـذين يـتبعـون الرسـول النَّـبي الأمـي : ؛ قـال أنواع المفاسد في كثير من آيات القرآن الكريم َُِّّ َِّ َ ُ ََّ َ ُ ِ َ ِ َّ

ِالذي يجدونه مكتوبا عندهم في التـوراة والإنجيل يأمرهم ب ُ ُُُ َ ً َْ ِ ِ ِِ َ َِ ِْ َّْ ِ ََّ ُُ ْ َُ ُّالمعروف ويـنـهاهم عـن المنكـر ويحـل َِ ُِ َ ُ َ َِ َ ْ ِْ َ ْ ُ َ َْ ِ ُ ْ
َلهم الطيبات ويحرم علـيهم الخبائـث ويـضع عـنـهم إصـرهم والأغـلال الـتي كانـت علـيهم فالـذين  َ َ َِ َّ ََّ ُْ ْ ِْ ِْ ُ ْ َُ ْ ََ َ َْ ََ َِّ ِ َ َ َ ُ ُْ ِ ُ ُْ ُ َ َ ََ َ ِ ِْ َ َِّّ َ

ِآمنــوا بــه وعــزروه ونــصروه واتـبـعــوا النُّــور الـــذ َّ َ َ َ ُ َُ ََ ََّ ُ ُُ َ َّ َ ِ ِ َي أنُــزل معــه أوُلئــك هــم المفلحــونُ ُ َِ ْ ُ ْ ُ ُ َ َِٰ ُ َ َِ) عـــرافالأ: 
لا يـــأمر إلا بخـــير ولا  فــالنبي  1،مكــارم الأخـــلاق، وصــلة الأرحـــام عروفلمالمراد بـــا، فــ)157

 ، إلى المحرمــات)الخبائــث(كلمــة  و، إلى المحلــلات)بــاتيالط( كلمــة يرشتُــو 2،ٍّينهــى إلا عــن شــر
 :الحــــديث ، وفي ذلــــك وردمــــة المحمديــــةُ للأ والــــسماحةالتيــــسير بوضــــع الإصــــر أراد وقــــد 

ـــسمحةبُ« ـــه معـــاذ وأبي موســـى الأشـــعري لمـــا بعثهمـــا إلى   وقـــال ،»عثـــت بالحنيفيـــة ال لأميري
 وقــــال صـــاحبه أبـــو بــــرزة ،»را، وتطاوعـــا ولا تختلفـــاِّعـــسُرا ولا تِّرا، ويــــسِّنفـــُرا ولا تِّبـــش«: الـــيمن

  3." تيسيرهوشهدت، إني صحبت رسول االله ": الأسلمي
 لتحقيـق ؛ في الاجتهـاداً ومنطلقـاً اĐتهدون مقاصد الأحكام الشرعية أساسَّعدقد و

 وفي ســــائر الأمــــور المتعلقــــة ،الرحمـــة في كــــل صــــورها للعــــالمين في مختلــــف مجــــالات حيــــاēم
 قــال ؛بالاعتقــاد والأعمــال والعبــادات والمعــاملات وإخــراج النــاس مــن الظلمــات إلى النــور

 :ينَْمَِالَلعِ لةًحمََْ رَّ إلاَاكنَلْسَْا أرَوم) 107: الأنبياء.(  
 المـصالح ودرء بِلْـَوعمل الفقهاء علـى اعتبـار مقاصـد الأحكـام الـتي تقـوم علـى أصـل ج

مــن ن الفقيــه ِّكــُ فالاجتهــاد المقاصــدي يم،ا في عمليــة الاجتهــادčا ضــروريًا ضــابطًالمفاســد معيــار

                                                
ـــق أحمـــد الـــبردوني وإبـــراهيم أطفـــيش، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن،  بـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد، أ القـــرطبي،1 دار : القـــاهرة(تحقي

  .299، ص7، ج)الكتب المصرية
دار طيبــة : المدينــة المنــورة(تحقيــق ســامي بــن محمــد ســلامة،  تفــسير القــرآن العظــيم،  أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر،،ابــن كثــير 2

  .487، ص3، ج)1999للنشر والتوزيع، 
  .488ص، 3، جنفسه المصدر 3
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وا علـى ُّ والعلمـاء المعاصـرون قـد ألحـ،ن المقاصـد في الـشرعر مَّاستنباط الأحكام في ضوء ما تقر
 الـــسابقين ُ وديــدĔم في ذلــك Ĕــج،وجــوب اعتبــار المقاصــد ومراعاēــا عنــد الاجتهـــاد والإفتــاء

مملـــوآن مـــن تعليـــل  والقـــرآن وســـنة رســـول االله : "بقولـــه  الجوزيـــةنـــه الإمـــام ابـــن قـــيمِّبيُالـــذي ي
ذا في القرآن والسنة نحو مئة موضـع أو مئتـين لـسقناها، الأحكام بالحكم والمصالح، ولو كان ه

ا عنــــد ً أكثـــر ضـــبطرُخَــــنتهـــا عبـــارات أَُّ وبي1،"ولكنـــه يزيـــد علـــى ألــــف موضـــع بطـــرق متنوعــــة
: ن مقـصود الـشرع مـن الخلـق خمـسةإ: "الأصوليين؛ ومن ذلك مـا ثبـت في قـول الإمـام الغـزالي

 يتـضمن حفـظ هـذه افكـل مـ، الهموهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونـسلهم ومـ
 ،هـا مـصلحةُيفـوت هـذه الأصـول فهـو مفـسدة ودفع  وكـل مـا،الأصول الخمسة فهو مـصلحة

وتحــريم تفويــت هــذه الأصــول الخمــسة والزجــر عنهــا يــستحيل ألا تــشتمل عليهــا ملــة مــن الملــل 
بــن ا ثبــت تعريفهــا عنــد الــشيخ  حــين في2،"صــلاح الخلــقإريــد đــا وشــريعة مــن الــشرائع الــتي أُ

  المعــاني:مقاصــد التــشريع العامــة هــي: "، قــالĔــا مــصالح أحكــام التــشريعإعاشــور مــن حيــث 
ـــتي لأجلهـــا شـــ(  والحكـــم،)علـــل الأحكـــام المتمثلـــة في المـــصالح( ) عت الأحكـــامِّرُالأهـــداف ال

الملحوظة للشارع في جميع أحوال التـشريع أو معظمهـا بحيـث لا تخـتص ملاحظتهـا بـالكون في 
ام الــشريعة، فيــدخل في هــذا أوصــاف الــشريعة وغاياēــا العامــة، والمعــاني نــوع خــاص مــن أحكــ

 مـن الحكـم ليـست ملحوظـة ٍا معـانً ويدخل في هذا أيـض،التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها
   3." ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها،في سائر أنواع الأحكام

  

  ضوء مقاصد الشريعةالتأصيل لحوكمة النظم المؤسساتية لمجالات الحياة في 
 ظهر في الغرب لحاجة ؛ مصطلح حديث النشأة؛ دخيل على اللغة العربية)الحوكمة(

                                                
 :مــصر( ،ســعد الــرؤوف عبــد طــه تحقيــق ،العــالمين رب عــن المــوقعين إعــلام محمــد شمــس الــدين، ،ابــن قــيم الجوزريــة 1

  .200-161ص ،1ج ،)م1968/هـ1388 الأزهرية، الكليات مكتبة
، )هـــ1413دار الكتــب العلميــة، : بــيروت( علــم الأصــول، مــن المستــصفى ،الغــزالي، أبــو حامــد محمــد محمــد محمــد 2
  . 174، ص1ج
، 2دار النفـائس، ط: ّعمـان( محمد الطـاهر الميـساوي :، تحقيقمقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر، ،ابن عاشور 3

  .152، ص)م2001/ه1421
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راد بــه في ُرف اســتعماله ويــُ؛ يطلــق في عــبخاصــة والــشركات بعامــةسياســة إدارة المؤســسات 
ـــاه الخـــاص ـــشركة والرقابـــة تجـــري مجموعـــة القـــوانين والإجـــراءات الـــتي : معن بموجبهـــا إدارة ال

عـــن طريـــق تنظـــيم العلاقـــات بـــين أطـــراف الـــشركة مـــن حيـــث تحديـــد المـــسؤوليات عليهـــا، 
 والعمـــل ، ســـير إدارēـــا بالرقابــة والتـــدقيق والــشفافية والمـــساءلةىوالواجبــات والإشـــراف علــ

المـــلاك والمــسهمين وأصـــحاب المـــصالح ومجلـــس (بــذلك علـــى تحقيـــق العدالــة بـــين أطرافهـــا 
ع المفهـــوم إلى مجــــال أوســـع في تطبيقاتــــه َّوســــوت، عنــــد التعـــارض بــــين مـــصالحهم) يرينالمـــد

ا على الشركات ذات الطابع ًقتصرُم إدارة المؤسسات على اختلافها، ولم يعد مظُُليشمل ن
  .يقوم على مقاصد الربح الماليالذي الاقتصادي 

      وتظهــــر أهميــــة التأصــــيل الــــشرعي والأســــلمة لهــــذا المــــصطلح الــــذي اســــتوردته الــــنظم 
الف ُه يحقـق مـصالح الأمـة بمـا لا يخـُ في العالم الإسلامي من حيث جعلـ- كم العولمةُ بح-

 مــصالح المؤســسات الــتي تعمــل ُومــن حيــث جعــل،  الــشريعة وقواعــدها وأحكامهــائمبــاد
الحوكمــة علــى وضــعها وتنظيمهــا بــضوابط مقاصــد الــشريعة؛ إذ المتقــرر عنــد العلمــاء مــن 

ها يكــــون ُ مــــشروعيتها، فــــضبطمجتهــــدي المقاصــــد أن المــــصلحة إذا لم تكــــن منــــصوصة في
ــــث النظــــر في دخولهــــا تحــــت جــــنس المــــصالح في  مقاصــــد بالاجتهــــاد المقاصــــدي مــــن حي

؛ وفي قيــاس قوēــا يــتم بيــان مرتبتهــا مــن حيــث القــوة في حيــاة النــاس؛ يات الخمــسةالــضرور
كملاēـــا، أو بإلحاقهـــا بمالتحـــسينيات أو بالحاجيـــات أو بتلحـــق بالـــضروريات أو أن فإمـــا 

قت َّالعامة إذا تعلبالمقاصد  أو ،قت بالأفراد أو الجماعات القليلةَّد الخاصة إذا تعلبالمقاص
 ، تمثـل ضـوابط للمـصالح مـن حيـث قوēــا كلهـافي نفعهـا بعمـوم النـاس، وتلـك الاعتبـارات

والتأصــيل لمــشروعية المــصالح ، وتــساعد بــذلك علــى إمكــان الترجــيح بينهــا عنــد التعــارض
ل نظـــام ِّشكُ للنظـــر في مـــدى مـــشروعية القـــوانين الـــتي تـــ؛ريعلـــى اخـــتلاف مجالاēـــا ضـــرو

 وكـل ا،č فمما هـو ثابـت عنـد علمـاء القـانون وفقهائـه أن كـل قـانون يتـضمن حقـ،الحوكمة
لا بـــد مـــن و ،بعـــضعـــن نفـــك بعـــضها ي فهـــي ثلاثيـــة متلازمـــة لا ، يتـــضمن مـــصلحةٍّحـــق

 يتمــشى مــع الــشريعة انــضباط المــصلحة بمقاصــد الــشريعة حــتى يكــون القــانون المتعلــق đــا
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ه يـ ēتم بصلاح الإنـسان الـشامل في حياتالاسلامية في قواعدها ومبادئها وشموليتها؛ فهي
ما فيه صلاح الـدنيا والـدين بمـا يحفـظ المـصالح الـتي تقـوم  لىإالدنيا والآخرة، وترشد العباد 

ــاة في اĐــالات  ــ ، ويظهــر تأصــيل تلــك اĐــالاتكلهــاعليهــا الحي ل أقــسام  مــن خــلااčشمولي
  :يات الخمسةمقاصد الضرور

 الأوقاف، ، بيت الزكاة:رجع إليه في الحوكمة للمؤسسات الدينيةُ ي؛مقصد الدين -
 .إلخ. ..الحج

ـــةررجـــع إليـــه في الحوكمـــة للمُ ي؛مقـــصد الـــنفس - مراكـــز ،  المستـــشفيات:اكـــز الطبي
 .إلخ. ..الأدوية

 ، المعاهـــــــد،المـــــــدارس: رجـــــــع إليـــــــه في المؤســـــــسات التعليميـــــــةُ ي؛مقــــــصد العقـــــــل -
 .إلخ. ..الجامعات

  المحـاكم الـشرعية، الحـضانات،:رجع إليـه في المؤسـسات الأسـريةُ ي؛مقصد النسل -
 .إلخ. ..دور المسنين

 .إلخ. ..الشركات، المصارف، الأسواق: رجع إليه في المؤسسات الماليةُ ي؛مقصد المال - 
 ال الشخـصيةالأحـو : كلهـافهي تستوعب بتلك التقسيمات مجـالات الحيـاة الدنيويـة

أحكـــام وقواعـــد في  وتــضبطها  إلخ،...والأســرية والفكريـــة والماليــة والاقتـــصادية والـــسياسية
، شرعية ēدف إلى تحقيق مصالح العباد في ضوء مقاصد الشارع الثابتة في نصوص الوحي

 اًظامـعد التأصيلي في العلاقة البنائية بين الثلاثية المتلازمة في الحوكمة نُفتظهر أهمية هذا الب
  : كلهايحكم تلك المؤسسات

 .يمثل الحكم الشرعي: القانون -
 .الاختصاص المتعلق بصاحبه: لحقا -
 .ما يتضمنه الحق :لمصلحةا -

ها ومعاييرهـــا مـــن ُضـــبط كلهـــا؛ يختلـــف  مقـــررة في التـــشريعاتالعلاقـــةن هـــذه أورغـــم 
الفلــــسفات القانونيــــة  ف،تـــشريع سمــــاوي كامــــل وشــــامل إلى آخــــر وضــــعي يعتريــــه القــــصور
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قيامها على إلى ا ًظر؛ نالوضعية ēتم في مصالحها بما يتعلق بالدنيا ومكاسب مادية عاجلة
ساعد الفقهـاء وتـدعمهم تُـفمقاصـد الـشريعة ، أمـا فلسفة علمانية تفصل الدين عن الدنيا

ن وتقنينهـا لتنظـيم نـشاطات النـاس يدالتبيين الأحكام في المستجدات الحاصلة في شتى المي
  1.بينهمفيما في ضبط الحقوق وحفظها على نحو يحقق العدالة فرادى وجماعات 

 في مــــدى مــــشروعية قــــوانين حوكمــــة الــــشركات ُســــبق يتطلــــب النظـــر  علــــى مــــاًبنـــاء
سند إليها النظر والاستشارات والاجتهادات في يُ هيئات شرعية خاصة َوالمؤسسات وجود

 قبل تقنينهـا وعللهـا ن على إدراك أسباب الأحكاموفأهل الاجتهاد وحدهم القادر، ذلك
الخطـأ في إلى  و،لى سـوء فهـم القـوانينإي ذلـك ِّؤدُ إلى غـيرهم سـيهـذاسند أُوإذا  وغاياēا،

خطـأ التقـدير للحقـوق ممـا يوقـع الظلـم ، ومـن ثم إلى تقدير ما ارتبط đا من مصالح النـاس
لا وكـــل تنزيـــل  حكـــام تحقيـــق المـــصلحة الـــتي قـــصدها الـــشارعلأن المقـــصود مـــن الأ؛ بيــنهم

  .ق معه ذلك فهو خاطئقيتح
َّأصولا في الشريعة تفر الاستناد إلى مقاصد الشريعةب ؛ اتَّدعـت منهـا أحكـام المـستجً

 واســــتند اĐتهــــدون إلى ، بــــذلك الــــدور كلهــــا الفقــــه الاســــلامي وقــــام القيــــاس بأنواعــــهانمــــ
أصلين  الذرائع  وإلى الاستحسان وسدِّ،المصلحة المرسلة والعرف أصلين في جلب المصالح

 فالـــشريعة مـــا جـــاءت قاصـــرة في أحكامهـــا علـــى عـــصر التنزيـــل ،في دفـــع المفاســـد ورفعهـــا
 ، بـل نزلــت عامـة شــاملة جميـع النـاس مــع اخـتلاف أمــصارهم وأعـصارهم وأحــوالهم،وبيئتـه

 وإنمـا ،ن الشريعة جـاءت مـستوفية كـل المـسائل والتفاصـيل والجزئيـاتأن ندعي أولا يمكن 
لــون أحكامهــا علــى مــا ِّنزُقهــا العلمــاء ويِّطبُد كــبرى وأصــول يجــاءت بأحكــام كليــة وبقواعــ

 ووضــع جميــع أحكامــه ،دف عظــيملهــ الخلــق قَلَــَ خ االله، فــيــدخل تحتهــا مــن الجزئيــات
؛ إذ قال حكامه ومشروعاتهأ ولا مجال لانتفاء الأسباب والأسرار في ،لمقاصد كلها مصالح

 :نَوْعُجِرَْا لا تـنَيْـَم إلكَُّ وأناثًبََم عُاكنَقْلََا خََّم أنمتُبْسِحََأف) بل جعل ،)115: المؤمنون 

                                                
 لمقاصـد الـشريعة، المؤتمر العـالمي الـسادس، "الأبعاد المقاصدية في تفعيل الحوكمة الرشيدة"بوهدة، غالية، : ُ ينظر1

  .2017 فبراير 23-21: كوالالمبور
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ـــذل أهـــل الاجتهـــاد قـــصارى جهـــودهم ـــاس أحكـــام ُ لي؛ الـــسنن والأســـباب ليب ـــوا للن بين
  1. يحفظ مقاصد الشارع من خلقهٍأعمالهم على نحو

  

 المسؤولیة الأخلاقیة في ضوء مقاصد الشریعة وأثرها في الحوكمة الطبیة
  : لطب في ضوء حفظ الضرورياتصدي لالتأصيل المقا

ــان أهميــة الطــب في حفــظ مقاصــد الــشريعة الكــبرى  ًاولــةمح ؛يتنــاول هــذا المبحــث بي
  2.لإبراز العلاقة التفاعلية بين مقاصد الشريعة والمقاصد الطبية

لى الصحة الجـسدية والـصحة إ، ولتحقيقه يحتاج الإنسان حفظ الدينالمقصد الأول 
 العلاج ، ومن ثم يكونذا كان الطب يحفظها فهو يحفظ الدين بذلك وإ،النفسية والعقلية

  . مباشرة في حفظ العبادات من خلال حماية وسائل القيام đاتُسهمالطبي وسيلة 
لا يمكـــن فــ ، ويمثــل المقــصد الأســاس والخــاص للطــب،حفــظ الــنفسالمقــصد الثــاني 

 ومع ذلك يحـاول ،وحده   لأن هذه الأمور في يد االله؛للطب أن يمنع الموت أو يؤجله
مثـل الأدويـة والخـبرات مـن  الممكنـة والمتـوفرة،  كلهـاالحفاظ على الحيـاة بالوسـائل العلاجيـة

  .كشف المرض وتحديد ما يناسبه وسائل العلاجو  المريضالتي تعمل على سلامة
ــ، حفــظ النــسلالمقــصد الثالــث  تحقيــق هــذه الوظيفــة عــن طريــق تــوفير في سهم الطــب يُ

 ، ومتابعـة سـلامة نمـو الأطفـال والتأكـد مـن صـحتهم، الـولادةحـيناء الحوامـل إلى الرعاية للنـس
كمــــا يهــــتم في  ،والاســــتمرار في رعــــايتهم بــــشتى التطعيمــــات ضــــد الأمــــراض الفتاكــــة المتوقعــــة

  .حالات استثنائية بعلاج العقم عند الذكور والإناث لضمان نجاح فرص الإنجاب والتكاثر
عـــلاج ف ،لعـــلاج الطـــبي دور مهـــم في حمايـــة العقـــللو ،حفـــظ العقـــلالمقـــصد الرابـــع 

 وعـــلاج أمـــراض ، الحالـــة النفـــسية والعقليـــةفيالأمـــراض الجـــسدية يزيـــل التـــوتر الـــذي يـــؤثر 
                                                

وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية، : قطـر (الاجتهـاد المقاصـدي ضـوابطه ومجالاتـه،الخـادمي، نـور الـدين،  :يُنظـر 1
  .45، ص1، ج)هـ1419

2 Kasule, Omar Hasan “Medical Ethics from Maqasid Al-Shari’ah”, http://i-
epistemology.net/v1/medicine/813-islamic-medical-ethics-with-special-reference-to-
maqasid-al-shariat.html. Retrieved on 15-12-2015.  
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إدمـان كما أن العـلاج الطـبي مـن ، الأعصاب لاستعادة وظائف العقل في الإدراك والفكر
  .الكحول والمخدرات يمنع تدهور العقل

ثـــروة أي مجتمـــع تعتمـــد علـــى الأنـــشطة الإنتاجيـــة ف ،حفـــظ المـــالالمقـــصد الخـــامس 
 الوقايـة :سهم الطب في الحفاظ على الثـروة البـشرية عـن طريـقيُو ،للمواطنين الأصحاء لها

نتاجية اĐتمعـات الاقتـصادية مـع إن ؛ إذ إمن الأمراض، وتعزيز الصحة، وعلاج الأمراض
 رعاية المرضى وكذا ،نابضة بالحياةسوء الحالة الصحية العامة أقل من اĐتمعات الصحية ال

كـن اسـتخدامها لعـلاج غـيرهم ُ من الموارد المالية الـتي يماًوس من شفائهم تستهلك كثيرئالمي
  . من أمراض يمكن علاجها

 

  التأصيل المقاصدي للأخلاقيات الطبية وأثرها في حوكمة الطب
  التأصيل المقاصدي للأخلاق وعلاقته بمبادئ الحوكمة .1

ن النــصوص الــشرعية ارتبــاط الأخــلاق بالإيمــان وهــو الــركن الأســاس في قيــام ظهــر كثــير مــيُ
 وهو مقصد ضروري؛ وأدلة ذلك كثيرة منها ما ثبت في قول الرسول ،مقصد حفظ الدين

: »إذ ؛ وللأخــلاق قيمــة عظيمــة في الإســلام،»اًهم أخلاقــُا أحــسنًأكمـل المــؤمنين إيمانــ 
 والتنصيص على ذلـك ،سل بالرسالات التشريعيةجعلها من المقاصد الأساسية في بعثة الر

 لأن العمل đـا )مكارم(يت ُِّ وسم1،»تمم مكارم الأخلاقُعثت لأُإنما ب« :ثابت في قوله 
شرع مـن الأخـلاق مـا يـستوعب كـل أنـواع نـشاط  وقد يحفظ الكرامة الإنسانية في البشر،

 مـن حيـث درجـة أهميتهـا في تفـاوت الأخـلاق في قـوة قيمتهـا لىإا ًونظـر ومجالاته، الإنسان
ا في صـــحة كثـــير مـــن ًا واجبـــًمنهـــا شـــرطا ًالحفـــاظ علـــى مـــصالح النـــاس جعـــل الـــشارع كثـــير

،  ومثالها اشتراط العدالة في الشاهد على الإشهاد علـى العقـود والوفـاء بـالعهود،التكاليف
اهد  فالـش،والمقصد من ذلك الشرط تقوية مقصد العقد في إثبات نقل الملكية في الأموال

                                                
ـــك بـــن  مالـــك1 ـــد البـــاقيالموطـــأ، ،  الأصـــبحيأنـــس، مال ـــق فـــؤاد عب ـــتراث العـــربي، د: بـــيروت(، تحقي ط، .دار إحيـــاء ال

  .904، ص2 حسن الخلق، جُ، كتاب حسن الخلق ، باب ما جاء في)هـ1406
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 افتقاد العدالة في وكذا ،ا ويظلم الناس حقوقهمًته ويشهد زورَّشترى ذمُيمكن أن ت العادل لا
قـدت ُ وإذا افت، فهذا من شأنه أن تضيع معه المقاصد الضرورية العامـة الموكلـة إليـه؛الحاكم

  .المشقة الضرر أو  مصالحهم أو دخلها الفساد أوتلَّالثقة بين الناس في معاملاēم تعط
تنفك  همية الأخلاق دعائم في التشريع جعلها الشارع من مقاصد الشريعة التي لالأو

كـل مقـصد ل اĐتهـدون أن َّ إذ بـين؛)التحـسينيات(تحـت مـسمى الخمـس عن الضروريات 
ـــــرازي َّ وعـــــر- إلى جانـــــب الحاجيـــــات - مـــــن التحـــــسينيات اًضـــــروري فروعـــــ ف الإمـــــام ال

نهــا الإمــام َّوبي 1،"رم الأخــلاق ومحاســن الــشيمتقريــر النــاس علــى مكــا" بأĔــا التحــسينيات
ــــه  اًالــــشاطبي أيــــض ب الأحــــوال الأخــــذ بمــــا يليــــق مــــن محاســــن العــــادات وتجنُّــــ"Ĕــــا إفي قول

 وفي 2،"المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع كل ذلك قسم مكـارم الأخـلاق
 وتحــسيني إنمــا هـــو ن كــل حــاجيإ" :لالــضروريات قـــ الىإإبــراز علاقتهــا وأهميتهــا بالنــسبة 

مثل الطهـارات في صـحة [ إما مقدمة له ؛سن لصورته الخاصةُخادم للأصل الضروري ومح
تقان والتعاون في العمل، طاعـة خلاص والصدق والإمثل الإ[ا له ً، أو مقارن]...العبادات

تحــريم عقـوق الوالــدين، تحــريم الرشـوة والغــش والتحايــل في المعـاملات، وجــوب ســتر  الـزوج،
مثــل [ا ً أو تابعــ،]...رة والاحتــشام والنهــي عــن الاخــتلاط لغــير الحاجــة وتحــريم الخلــوةالعــو

وبذلك تؤكد مقاصد الشريعة أهمية اعتبـار الأخـلاق  3،"]...الشكر والثناء وتقديم النصح
 ، وتقويتها أساسية في قيام نظام التشريع؛ فهي من وسائل حفظ أحكامه ومقاصدهااًقيم
قدت الأخلاق نتج عـن ذلـك دخـول المفاسـد ُ وإذا افت الخمسة،اصدفظ المقيحكثير منها و

خـلال والإضـعاف  ذرائـع الإُّ لذا في وظيفتها سـد؛والضرر والمشاق على المقاصد الضرورية

                                                
، تحقيــق طــه جــابر العلــواني، لمحــصول فــي علــم الأصــول ا،الحــسين بــن عمــر بــن محمــد الــدين فخــر االله عبــد أبــو الــرازي، 1
  .222، ص2، ج)هـ1401، 1مطابع الفرزدق، ط: الرياض(
قيــق عبــد االله دراز، ، تحالموافقــات فــي أصــول الــشريعة، إبــراهيم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطيأبــو إســحاق الــشاطبي،  2
  .11، ص2، ج)ت.ط، د.المكتبة التجارية، د: مصر(
  . العبارات بين المعكوفتين من إضافة الباجثة وليست من الموافقات للشاطبي.42، ص2، جالمصدر نفسه 3
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  .فهي من وسائل المحافظة على الضروريات، للضروريات
لـتي ويفيدنا هذا التأصيل المقاصدي للأخلاق في الاسـتفادة مـن القواعـد والـضوابط ا
 أبــرزوضـعها العلمـاء في ضــبط تطبيقـات التحــسينيات في كثـير مـن القــضايا الاجتهاديـة، و

  :وأهمها  والمكملات؛، والذرائع، الوسائل:تلك القواعد منثورة في مباحث علم المقاصد
عـــدم جـــواز كتمـــان الطبيـــب إصـــابة الـــزوج : الأخـــلاق(شـــرط اعتبـــار المكمـــلات  -

والأصـل حفـظ مقـصد  (لـى أصـلها بالإبطـال ألا يعـود ع)يدزالمريض بفيروس الإ
 .)النفس من عدوى الزوج للزوجة وهلاكها

) الطبيـب أسـرار المرضـى لغـير ضـرورة إفـشاء: الأخـلاق(من أثر اختلال التكملـة  -
ـــضروري(أن يختـــل الأصـــل  انعـــدام الثقـــة بالأطبـــاء وانعـــدام مـــصداقية : المقـــصد ال

ا علـــى ً المــريض متكتمــ يــصبح إذأو في معظمـــه؛) كلــه(بــإطلاق ) ميثــاق الطــب
 ومــن ثم ، ســلامة تــشخيص المــرض لــدى الطبيــبعلــىخــصوصياته الــتي تــساعد 
 .وصف الدواء المناسب له

 .اً يصبح واجب؛)مثل حفظ الحقوق بالعدالة( إلى الواجب) من الأخلاق(ما أدى  - 
مثل الحرمان من الحقوق بشهادة الزور أو الرشـوة (إلى الحرام ) من الأخلاق(ما أدى  - 

 .اً يصبح حرام؛) في حفظ الحقوق لأصحاđاةليتمان معلومات هي وسكأو 
 وللمجتهــــــد في مجــــــالس الاستــــــشارات الــــــشرعية ،وغـــــير ذلــــــك مــــــن القواعــــــد كثــــــير

ــار المــأمول- للمؤســسات ــة بــين المــصالح والمفاســد-  باعتب  وفي ، أن يــستعين đــا في الموازن
 وفي تقييــــد المــــصالح الخاصــــة ،اًا أو توفيقــــًكــــم عليهــــا ترجيحــــُالقيــــام بمبــــدأ الأولويــــات للح

ا أن أبواب تحكيمها وتنزيلهـا متيـسر وممكـن ًق đا من الحقوق، علمَّا ما تعلًحفظ؛ بالعامة
ف بالمــسؤولية ِّعــرُ تَ إذ تقــوم علــى أخلاقيـات المهنــة قــوانين؛م الحوكمــة في المؤســساتظُـُفي ن

ـــات باعتبارهـــا أمانـــة، والمـــساءلة عـــن التقـــصير باع ـــى الدقـــة ُتبارهـــا تفي أداء الواجب عـــين عل
 وذلـك ،والانـضباط في العمـل، والـشفافية مـن شـأĔا توضـيح المهـام والمـسؤوليات والحقـوق

  . سن القيام بالمسؤوليات والحفاظ على العدالة في الحقوقُ حعلىساعد يُ
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  وأثرها في حوكمة الطب تطبيقات تأصيلية مقاصدية للأخلاقيات الطبية .2
الأبــدان، والثقافــة الإســلامية علــى اخــتلاف مــصادرها  الــدين الإســلامي بحفــظ يهــتم

ضوابط الـبـادئ والم كثـير مـن  ذلـكثبتـت فيقد ومجالاēا مليئة بالتوجيهات الصحية، و
ــة منهــا ؛الأثــرنــصوص مــن في   1،" إلا ذو تجربــة]طبيــب[لا حكــيم " : قــول معاوي
ا čفي المهنـة سـدشعر بالمسؤولية والأمانـة ُ ي ما في وجوب كفاءة الطبيب، وهوٌّنص وهو

 هــذاو 2،»المستــشار مــؤتمن«: ، ومنهــاضــرار بالمرضــى والتهــاون في هلاكهــملذريعــة الإ
ـــات ـــق بالأخلاقي ـــب أمين؛ أي يتعل ــأن يكـــون الطبي ـــشير فيـــه مـــن أمـــور ـً ـــى مـــا است ا عل

 في اعتبـار ٌّنـصهـو ا علـى أعراضـهم، وًـظا حف؛المرضى المتعلقة بخصوصياēم وأسرارهم
 إفــشائها، ومــن ُّف أنواعهــا ومجالاēــا أمانــة لــيس لأحــد حــقأســرار النــاس علــى اخــتلا

 الأســرار ُ وذلـك بكتماĔــا، وحفـظ،كـم وجــوب حفظهـاُأحكـام الأمانـة في الــشريعة ح
ا الطبيـب فقـد ثقـة أفشاها في ميثاق مهنة الطب، وإذا č مهمأفي اĐال الطبي يمثل مبد

 د ثقــــة الزبــــائن فــــلانــــه يفقــــإ ممــــا يعــــود علــــى مهنتــــه بالــــضرر مــــن حيــــث ؛المرضــــى بــــه
ــيقـــصدونه وي ـــق عيادتـــه وإيقـــاف مهنتـــهـُ ـــدأ أســـاس في ف ،ضطر إلى غل ـــسر الطـــبي مب ال

ــاريخ الإنــسانيةًبــاكرا في الطــب   احــترام خــصوصية ُّرِــقُفمنــذ عهــد أبقــراط والــسرية ت، ت
والــسر الطــبي هــو الــسر المــودع لــدى الطبيــب ، بــنى الثقــة في الأطبــاءُالمــريض وفرديتــه وت

لحفـاظ  الىإتـشير الـسرية و 3، الحقل الطبي بمقتضى صلته بمهنـة الطـبأو من يعمل في
 لىإا ء đــفــشاالإعلــى الخــصوصية مــن خــلال عــدم مــشاركة المعلومــات الــسرية وعــدم 

                                                
: م.د (، تحقيـق محمـد زهـير بـن ناصـر الناصـر،صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفـيالبخاري،  1

  .لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: باب، )ه1422، 1دار طوق النجاة، ط
بــاب  ،)ت. دار إحيــاء الكتــب العربيــة، د: مــصر(ســنن ابــن ماجــة، ابــن ماجــة، أبــو عبــد االله محمــد بــن يزيــد القــزويني،  2

  .3745: المستشار مؤتمن، حديث رقم
  .171، ص)1988ط، .مطبعة جامعة القاهرة، د: القاهرة (ة،الحماية الجنائية للأسرار المهني سلامة، أحمد كامل، 3
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الـسرية الطبيـة قاعــدة موضـوعية في أخلاقيـات علـم الأحيـاء للحفــاظ ف 1،طـرف ثالـث
علمـاء المـسلمين ضـمن  أدبيات اّقد نصت عليهو 2،على سرية المعلومات من المريض

ــــاد ــــةئمب ــــات الطبي ــــتي ســــبق ذكرهــــا  الأخلاقي ــــوب المــــريض ، ال ــــضمن الأســــرار عي وتت
 وعـدم اسـتخدامها إلا في اوأمراضه وحالته النفـسية والعقليـة، وينبغـي الالتـزام بكتماĔـ

  3.هذه الأسرارُلأجلها كشفت الأغراض التي 
يقول بعـض العلمـاء فالطبي، وقد اختلف العلماء في المدارس الطبية في أحكام السر 

جيلـون  6،)1982(بـاركس 5 ،)1996( كوشي 4 ،)1986 ( كوتو:ن السرية مقيدة ومنهمإ
ســـيغارت  10،)1995(هيلمـــان 9 ،)2006بيكـــر (8 ،)2006(هـــودج 7 ،)2004(
  12.)2001(جوستين  11،)1984(
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ن إفــشاء الـــسر يكـــون أ إلى هم وذهــب بعـــض1،وذهــب آخـــرون إلى اعتبارهــا مطلقـــة
 وإلا ،ذا كانت الواقعة المفشاة ذات طبيعة ضارة بـسمعة مودعـه وكرامتـه ومـصلحتهجريمة إ

، ولا اعاقب على إفـشائهُن الطبيب الذي لديه أسرار المريض يإيقول آخرون و 2،فلا بأس
ويــرى آخــرون وجــوب الإذن الكتــابي مـــن  3 بالــسمعة أم لا،َّرضَــأ  إياهــالى إفــشائهإنظــر يُ

إفشاء السر خيانة، وهو حرام إذا كان فيه إضرار، : "م الغزالي يقول الإما،المريض في ذلك
الواضـح أن إفـشاء الـسر ولـو  ف 4،"ولوم إن لم يكن فيه إضرار، وكلاهما مذموم وفيهما إثم

ــه الــضرر مكــروه شــرع ــُا، ويـًلم ينــتج عن كمــه بمقــدار المــضرة اللاحقــة بــصاحب ُشدد في حتَ
راراته بتفصيلات في الأحكـام لاعتبـار حـالات وفي هذا بنى اĐمع الفقهي الدولي ق السر،

نــت َّ وأمــا المــسؤولون علــى حفــظ الــسرية فقــد عي5،الموازنــة بــين مفاســد الــسرية ومــصالحها
ـــة بـــالمريض، ومـــنهم 6؛القـــوانين الفئـــات المنوطـــة đـــم  إذ يـــشمل العـــاملين الـــذين لهـــم علاق

سؤولي الأغذيـة، والـصيادلة، ا بالهيئة التمريـضية، ومـً مرور،لعون على السجلات الطبيةَّالمط
 في إدخـــال المعلومـــات في الحاســـوب ينملوالعـــاملين بـــالمختبرات والأشـــعة بأنواعهـــا، والعـــا

  7. الحفاظ على سرية المعلومات الطبيةن مسؤولون عاًهؤلاء جميعف ،الآلي

                                                
، المــؤتمر "ًالــسر الطــبي نموذجــا: الأخلاقيــات الطبيــة في ضــوء مقاصــد الــشريعة"محــسن، ســيد،  وبوهــدة، غاليــة؛ :ُ ينظــر1

  .2016 نوفمبر 23-21ماليزيا، كوانتان،  الإسلامية العالميةالعالمي الثاني، الجامعة 
  .29، صالحماية الجنائية للأسرار المهنية سلامة، 2
  .48 ،29، صالمصدر نفسه 3
   .278، ص)2005، 1دار ابن حزم، ط (إحياء علوم الدين، الغزالي، 4
  .407، ص3نة، العدد الثامن، ج، الدورة الثام1994 في 73/10/86، قرار رقم  مجلة مجمع الفقه الإسلامي5
 مـن قـانون العقوبـات 156 من قانون العقوبات الجزائري، والمـادة 301 من قانون العقوبات المغربي، والمادة 446 المادة 6

ُفي الــيمن الديمقراطيــة ســابقا؛ ينظــر دار : الإســكندرية (المــسؤولية الجنائيــة للأطبــاء والــصيادلةالخــاني، منــير ريــاض، : ً
  .155، ص)1989ط، . الجامعية، دالمطبوعات

مجلــــة ، "قـــوانين مزاولـــة المهــــن الطبيـــة للأطبـــاء والــــصيادلة والقـــابلات والممرضـــات"الترمـــانيتي، عبـــد الــــسلام، : ُ ينظـــر7
  .44، ص1981، العدد الثاني، الحقوق والشريعة



  123    الطبيةࡧالتأصيلࡧالمقاصديࡧللأخلاقࡧ– غاليةࡧبوɸدة
 

ُركـــز تعامُوفي ذلـــك يوضـــح الأســـتاذ الـــدكتور أحمـــد الريـــسوني أن الطـــب ي لـــه لتحقيـــق ِّ
ــاريخ الإســلامي ًا أنــه لم يحــصل يومــًِّيعة، ولا يخــرج الطــب عنهــا، مبيـنــمقاصــد الــشر ا في الت

 - ا أهميـة ذلـكً موضـح-  وأشـار1،جفاء بين الشريعة ومقاصدها وبـين الطـب ومقاصـده
ـــة  ـــة عظيمـــة تعـــنىإلى أن الـــدول الغربي ـــنفس، وبح عناي ـــسلتفـــظ ال ـــذا تجاهـــل حفـــظ الن ؛ ل

  .ما كليهماّاهتم đفالإسلام أصحبت مجتمعاēم معروفة بالشيخوخة، أما 
 الرئيـسة لمعالجـة المرضـى ئكما اهتم علماء المسلمين منذ القرون الأولى بتطوير المباد

ومــن  ومـن ضـمنها أخلاقياتـه، ،ووضـع ضـوابطها الـتي تعـين علـى التبــصر بمقاصـد الطبيـب
رة علـي ما نقله ابن أبي أصيبعة في القرن الخامس الهجري عن نقيب الأطباء في القـاههذا 

ـــن رضـــوان أنا ـــب ـــات المهنيـــة المتعلقـــة بالطـــب مهنـــة يجـــب أن تن بط في ممارســـة ض الأخلاقي
حـسن الـذكاء، جيـد   سـليم الأعـضاء،،تـام الخلـق: يكـون؛ إذ ينبغي للطبيـب أن التطبيب
يـصف دواء   لا، مأمون الثقة على أرواح الناس وأمـوالهم،خير الطبع ا،ً ذاكر،ًعاقلا الروية،

ــــاتلا، ولا  لا يبــــوح بــــشيء مــــن ،ا لأســــرار المرضــــىًكتومــــ سقط الأجنــــة،ُولا يــــ، علمــــهيُ ًق
أن ، أن تكون رغبته من إبـراء المرضـى أكثـر مـن رغبتـه فيمـا يلتمـسه مـن الأجـرة، أمراضهم

صــادق ، أن يكــون عفيــف النظــر ا علــى التعلــيم والمبالغــة فيمــا ينفــع النــاس،ًيكــون حريــص
  2.عالج الصديقُعالج العدو كما ييُ، يخطر إليه شيء من أمور النساء  لا،اللهجة

إذ يـبرز بعـض القواعـد الاجتهاديـة ؛  في ذلـك الجوزيـةولا يخفى إسهام الفقيه ابن قيم
لحفاظ على الصحة المتاحة في إلى اً أن يسعى جاهدا :على الطبيبف 3ة، والأخلاقيةالشرعي
عـالج المـريض لإزالـة يُأن ، و وأن يقوم بـالجهود لـرد الـصحة المفقـودة بقـدر المـستطاع،المريض

أن يختـار أدنى المفـسدتين لإزالـة أعظمهمـا إذا ، وأسباب المرض أو تقليلها بقـدر المـستطاع

                                                
ا مـع مقاصـد الـشريعة ًرسـالة الطـب اتـسعت وأصـبحت أكثـر تطابقـ: ، الريـسوني الزاهر، أسحنون عبد اĐيد محمـد1

  http://www.maghress.com/attajdid/109006، مغرسالإسلامية، 
  .2011،مجلة الاتحاد الإلكترونية، "الأخلاقيات الطبية"البيومي، محمد عبد الرحيم، : ُ ينظر2
  .، فصل علاجه 4 ج،)هـ1418مؤسسة الرسالة، : بيروت (زاد المعاد ابن قيم الجوزية،: ُ ينظر3



نالتجديدࡧـــࡧالمجلدࡧ  124 ࡧالعددࡧ. واݍݰاديࡧوالعشر Ȍعو ناݍݰاديࡧوכ   م2017 / ھ1439 .)ب(ر
 

أن يفوت أدنى المصلحتين لتحصيل و ،كان هناك احتمال كبير لحدوث واحد من صعوبتين
  فيِّوبين 1،أعظمهما إذا كان هناك فرصة لإحداث أي واحد من اثنين من الأشياء الجيدة

وكل ، هذه الشروط حقوق المريض على الطبيب التي تحفظها المسؤولية الأخلاقية للطبيب
  .عرف بالميثاق الطبي العالميُمنهما متقرر في هذا العصر فيما ي

 لأن ؛أمــا علاقــة مقــصد حفــظ المــال بالأخلاقيــات الطبيــة في العــصر الــراهن فمهمــة
ـــربحالإ ـــاح التجـــارة وال ـــ،ســـلام أب ـــ ولكـــن بحـــدود معقول   ولارَرََلا ضـــ((ة بقاعـــدة طبضة ومن

ً اســتغلالا ؛ن يــدفع أكثــر مــن المــستحقبــأ َ المــريضُطالــب الطبيــبُن يأفــلا يجــوز  ؛))ضــرار
 ، أو على الأقل أكثر ممـا يـستحق،ِّمله أكثر مما يستطيعُلا يحأ و،لضعف حالته الشخصية

بعـض الأمـراض  لأن إفشاء الطبيب ؛ فعال في الأخلاقيات الطبيةهدورفأما حفظ العرض 
 بعـض َتعطيـل ممـا يـسبب لـه مفاسـد اجتماعيـة أو يعرض المريض للنيل من عرضه وسمعتـه؛

عـــن الـــزواج إذا أفـــشى الطبيـــب مـــا لا يرضـــاه اĐتمـــع مـــن   ومثالهـــا تعطيـــل المـــرأة،مـــصالحه
 ،عـورة المـريض أكثـر مـن القـدر الـضرورين ن يكـشف مـأ ولا يجوز للطبيب ،خصوصياēا

 ودور، لا في حــالات ضــروريةإحــد إلى أفــضيه ُاطلــع علــى عيــب بـألا يذا إوعليـه أن يــستر 
 ً مثلافي حفظ النسلفالأخلاقيات الطبية من حيث النصح والإرشاد للمريض أمر مهم، 

  .و لجنينهاأم ا للأًذا علم أن فيه ضررإن ينصح المريضة بتأخير الحمل أينبغي للطبيب 
قاصد الـشريعة في أداء مهنـة بمن يستنير  أ للطبيبيمكنه  الخاصة المتعلقة بهولمقاصد

يهـا، فالطبيـة الـتي يعمـل  الطب، وفي الحفاظ على شرف المهنـة، وعلـى مـصداقية المؤسـسة
وفي علاقتــه مــع المــريض، وفي تعاملــه مــع ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وفي الاطــلاع علــى 

 التهـــاون أو  وعــدم،القــرارات العلاجيــة والأدويــة المــستجدة، واعتمـــاد الأمانــة والإخــلاص
التـسرع أو تغليـب مــصلحته الشخـصية علــى اعتبـارات المـسؤولية نحــو المرضـى، وضــعفه في 

 الأخلاقيـات  معـهفقـدُ تممـاوإهمـال تلـك القـيم في المهنـة ، تقدير المآلات المترتبة على ذلك

                                                
  .ق نفسهالساب 1
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  .فسد مقاصد الطب من حيث إخلالها بالضوابط الحاكمة بينهمايُالطبية و
ة المخالفــة مقــصد حفــظ الــدين مــن حيــث مخالفــة النــصوص مــن الأخلاقيــات الطبيــف

ــنفسحفــظ  مقــصد ىالــصريحة وإدخــال الــضرر والمفاســد علــ  ورفــع أجهــزة ،تــل الرحمــةق: ال
ن يتعامـل مـع جـسد الإنـسان ألطبيـب فينبغـي ل ، والإجهـاض،اč دماغيـَّ المتـوفىنالإنعاش ع

، ديمها على مقصد المـالوأعضائه وفق مقاصد الشريعة في حفظ كرامة النفس البشرية وتق
 وفي العمليــات التجميليــة الــتي ،ار بأعــضاء الإنــسانِّتجــفي التجــارب الطبيــة والاولا ســيما 

  . فيها تغيير خلق االله
ومـــن الأخلاقيـــات الطبيـــة المخالفـــة مقـــصد حفـــظ النـــسل مـــن حيـــث دخـــول بعـــض 

مـن والإجهـاض ، تأجير الأرحام، وتحديد النسل، وبنوك اللـبن، وبنـوك المـني: المفاسد عليه
 زهـق روح  فيـه لأن؛لمقاصـد الـضرورية في الـشريعةاا ًفيكون هذا مخالفـ، دون ضرورة صحية

كمـه علـى ُبـنى في حُأمـا إذا كـان الإجهـاض لـسبب صـحي في، كائن بـشري مـن غـير حـق
 الـــضرر الأقـــوى بالـــضرر الأدنى، أو الـــضرر الأشـــد بالـــضرر : مثـــل دفـــع مـــنقواعـــد الموازنـــة

ا علـى ًل خطـرِّشكُ والتبرع بالأعضاء جائز ما دام لا يـ، حفظ الأنفس فيرجح فيه،الأخف
 أن الأبــدان ِّبــينُ لأن نظــرة الإســلام ت؛مَّحــرُنقــذ حيــاة المــريض، أمــا البيــع فمُحيــاة المتــبرع وي

  .اه فهو مستأمن علي،ا لصاحبهاًليست ملك
لف تدابير سبق؛ تتجلى مقاصد الشريعة الأساسية الخاصة بالطب في مخت  على ماًبناء

مراعاة المصالح المعاصرة في حفظ النفس وما يتعلق đا من وسائل دفع الأضرار، والخبائث، 
 من مقاصد الـشريعة التـداوي والعـلاج ُّديعو ،والمضرات، ومنع الأسباب المؤدية إلى المرض

اج وسيلة واجبة الاعتبار للحفاظ على استمرارية الصحة والعافية والقدرة على العمل والإنت
 العامـة في ئ والميثاق الطبي الإسلامي غني بكثير من المباد1،وأداء الشعائر وتعمير الأرض

                                                
  . في الطب، فقه القضايا الطبية المعاصرةة مقاصد الشريع القره داغي، محيي الدين،1

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1
00:2009-06-21-14-41-24&catid=26:2009-06-21-07-33-01&Itemid=36 
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  :لآتي وبيان ذلك على النحو ا،حفظ الأنفس وتقويتها ودفع المضار عنها
ـــسعي  -  ـــاة البـــشرية وال ـــى كرامـــة الحي ـــواع الأضـــرار  لىإالحـــرص عل حمايتهـــا مـــن جميـــع أن

َد كرمنا بني آدمَََولق: يقول  الجسدية والنفسية، َ َِ ََّْ َ ْ )ويركـز الطـب ،)70 :الإسراء 
 ؛وإنقاذ الإنسان من الأخطار والأمـراض الإسلامي على البحث عن وسائل العلاج

ولية الطبيــب ؤ وتتميــز مــس،» إلا أنــزل لــه شــفاءًمــا أنــزل االله داء«: ل قــالأن النــبي 
ــالنفس البــشرية غيرهــا؛نمــ ــه َّ الــتي بــين لأĔــا تتعلــق مباشــرة ب :  االله حرمتهــا، كقول
َّولا تـقتـلـوا الــنـَّفس الــتي حـرم اللــه إلا ِِ ُ َّ ََّ َ َّ َ ْ ُُْ َ تؤيــد  ه أقوالــوكــذا  ،)33 :الإسـراء( ِ بــالحقَ

رمـة يــومكم ُإن دمــاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم علــيكم حـرام كح«: ، فمنهـاهـذا المعـنى
  .2» ولا ضراررَرََلا ض«: منهاو1،»هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا

 الأســـاس في التـــشريع؛ ويمثـــل المبـــدأ الـــدين ُّدهاعـــيُالإنـــصاف والعـــدل ونفـــي الظلـــم، و -
َْلقد أرَسلنا  :قال  رسال الرسل؛إطلب حفظه بين الناس في يُف ؛المقصد الأعظم َ ْ ْ ََ

ِرسلنا بالبـيـنات وأنَـزلنا معهم الكتاب والميزان ليـقوم النَّاس بالق ِْ ْ ْ ْ ِْ ُِ َُ َ ُ َُ َ َ َ َُ َ َِ َ َ َُِ َِ َ َْ ِّ ِسطَ ْ) 25: الحديد(.  
َإن اللـه đ :ـا عنـدما قـال الإحسان، واحد مـن القـيم الأسـاس الـتي أمـر االله  - َّ َّ ِ

ــــــأمر بالعــــــدل والإحــــــسان ِي َ ُْ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ ُ َْ )ــــــه  و،)40 :النحــــــل ــــــب «: رُوي قول إن االله كت
ـــى كـــل شـــيء ـــة، وإذا ذبحـــتم فأحـــسنوا  ،الإحـــسان عل ـــتم فأحـــسنوا القتل ـــإذا قتل ف

 3.»دكم شفرته وليرح ذبيحتهالذبحة، وليحد أح
 .»لاضرر ولا ضرار« :قاعدة -
:  قــال؛ إذ إنــه ضـمان الطبيــب غــير المؤهــل في الإصــابات الناجمـة مــن ممارســته -

 4.» فهو ضامنٌّبِعلم منه طُب ولا يَّمن طب«
                                                

  .573الحج، باب الخطبة في منى، رقم كتاب صحيح البخاري،   البخاري،1
  . 745، ص2، كتاب الأقضية، باب القضاء، جالموطأ مالك بن أنس، 2
 ،)1984ط، .دار الفــتح، د: دمـشق( شـرح الأربعـين النوويـة فـي الأحاديـث الـصحيحة النبويـة، يحـيى بـن شـرف، ،النـووي 3
  . 18، ص1ج
  . 12، ص4اب الديات، باب من طبب بغير علم، ج، كت)دار الكتاب العربي: بيروت(السنن،  أبو داود، 4
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الحصول على حق ها ومن أهم، احترام حقوق المرضى ومساعدēم على الوفاء đا -
، الحـق في الخــصوصية في معرفـة حالتـه المرضـية، ويض المـر وحـق1،الرعايـة الـصحية

  . حترام والتقدير لوضعه المرضيحق الاو السلامة والحماية،الحق في و
تقوم نظرية السرية المطلقة على مبدأ المحافظة على ثبات الثقة بـين الأطبـاء والمرضـى و

طبيــب والمــريض قــدت أو ضــعفت الثقــة في العلاقــة بــين الُذا افتإفــ، والاحــترام لحــق المــريض
ـــ ـــستكون هناف ـــق مهمـــة الطبيـــب ويـــصعب تحقـــق الـــشفاء ، ممـــا ك مـــشاكل الـــشفافيةل يعي

ــــة ، للمــــريض ــــت هــــذه الحجــــج والــــدعاوى قابل لكــــن الخــــبرات والممارســــات العمليــــة جعل
جــج هــذا الفريــق علاقــة بمقاصــد الــشريعة مــن حيــث ولح ،طلاقهــاإللاســتثناءات ولمــا يقيــد 

طبيــــب وهــــو التــــداوي ورفــــع أضــــرار المــــرض، لكــــن الحفــــاظ علــــى تحقيــــق المقــــصد مــــن الت
 وهـذا مـا ، إلى الإضـراري يـؤد كلهـاالمطلقة في الحـالات الاسترسال في اعتبار أصل السرية

ًيرخص فيه استثناء ًظهر تمـاثلا مـع موقـف نظريـة الـسرية ُوهذا ي ّ فقط بكشف سر المرضى،ُ
كـان  ناءات إذاث الاسـتان ويراعيـ، علـى Ĕـج المرونـةن يعمـلا كلاهماا الموقفانčفعملي، المقيدة

ن الـــسرية المقيـــدة عنـــد إذ إكتمانـــه؛  أقـــوى مـــن مـــصلحة في إفـــشاء الـــسر حفـــظ مـــصلحة
ا لاعتبـــارات أخـــرى مهمـــة لهـــا علاقـــة عميقـــة بمقاصـــد الـــشريعة čالطـــرف الثـــاني أقـــوى نظريـــ

 -  ساسأوعلى رأسها قواعد المكملات وقواعد الوسائل، فوجوب السرية شرط  وقواعدها
 في قيـــام التطبيـــب وتحقيـــق - قاصـــد الـــشروط هـــي مقاصـــد مكملـــة مقـــصدها الأصـــليوم

التـداوي  حالـة(بالمرضى في حفظ الأنفس والعقول من الأمراض والنسل  مقاصده الخاصة
لكــن إذا أدى اعتبــاره إلى ســقوط ، ) إلخ...أو تطبيــب الأجنــة داخــل الأرحــام، مــن العقــم

يــسقط : " وفي هــذا ثبتــت القاعــدة المقاصــدية،عتــبر ويــسقطُكمــه ألا يُاعتبــار مقــصده فح
يسقط اعتبار الوسائل ": و، "طلب المقصد المكمل إذا عاد على المقصد الأصلي بالإبطال

 ،أي يــرجح المقــصد ويــسقط وســيلته إذا تعــذرت؛ "إذا كــان في اعتبارهــا ســقوط مقــصدها

                                                
1 MOH Portal, Patient’s Bill of Rights and Responsibilities. 
http://www.moh.gov.sa/en/HealthAwareness/EducationalContent/HealthTips/Pages/Ti
ps-2011-1-29-001.aspx. Retrieved on November 28, 2015. 
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تلك القواعد التي و،  يسقط الوضوء إذا كان في طلبه تضييع الصلاة أنومثاله في العبادات
 تطبيقاēـا في مواضــع تنـِّيُالـتي بـ تـساعد اĐتهـد في الموازنـة والترجـيح بـين المـصالح والمفاسـد

 وقـوانين بعـض 1 كـل مـن مجمـع الفقـه الإسـلاميَّقد أقرو، البحث عدة فيما سبق من هذا
  :هاوجاء في، نوا مسوغات إفشاء السرَّ وبي،ا السرية المقيدةًالدول الإسلامية أيض

ًدون مقتض معتبر موجب للمؤاخذة شرعمن  وإفشاؤه ؛ السرُألا يفشىالأصل أن  -   .اٍ
يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعـود الإفـشاء فيهـا علـى  -

ــة؛ إذ يــركن إلى هــؤلاء ذوو الحاجــة إلى محــض  أصــل المهنــة بالخلــل، كــالمهن الطبي
سن أداء هــذه ُساعد علــى حــفــضون إلــيهم بكــل مــا يــُ في،النــصح وتقــديم العــون

  .المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه
 انــه، وتبــين مــنظ وميظهــر مــداخل الاجتهــاد المقاصــدُكانــت تلــك أمثلــة تأصــيلية ت

 مدى فعاليته في ضبط مجالات الحياة بما يحفـظ للنـاس مـصالحهم اتذجونمخلال تلك الأ
  .  الشريعة في مقاصدها الدنيوية والأخرويةعلى نحو متوافق مع

 خاتمة
  : عرض أهمها فيما يأتييمكننختم الدراسة بعدة نتائج 

من وجوه سلامة تنزيل الأحكام الشرعية المنصوصة أو الإصابة في الاجتهـاد في غيرهـا . 1
لا يــؤدي لــئ مقاصــد الــشريعة مــن الأحكــام الــشرعية ُممــا لم يــرد في حكمــه نــص؛ إدراك

 ؛اًفيكـون في اجتهـاده مخطئـ ا من اĐتهد إلى مناقضة مقاصد الشارع من الحكـم،تنزيله
وفي هذا الاطار تظهر ملامح الاجتهاد ، كم من أجلهُضع الحُلأنه وقع في تعطيل ما و
 . بعامةه عن الاجتهادت وتبرز خصوصي،في ضوء مقاصد الشريعة

ختلاف أحــوالهم ومقامــاēم مقاصــد الــشريعة ēــتم بــصلاح الإنــسان الــشامل للعبــاد بــا. 2
Ĕــــا تــــضبط إ وذلــــك مــــن حيــــث ، وبــــاختلاف نظــــم مجــــالات حيــــاēم،ومــــسؤولياēم

                                                
  .3/409، الدورة الثامنة، العدد الثامن، 1994 في 73/10/86، قرار رقم لإسلاميمجلة مجمع الفقه ا 1
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ممـا ييـسر قيـام  حاكمة لتلك المراتـب، مصالحهم في نوعها ومراتبها وفي ضبطها بقواعد
ــة في نظــام حوكمــة المؤســسات علــى اختلافهــا  وترشــد بــذلك نــشاطات العبــاد ،العدال

 .والصلاح في الدنيا والفلاح في الآخرةوتنصفهم لما فيه العدل 
هناك تداخل قوي بين الشريعة و لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، مهم لطب دورل. 3

مقاصـــد الـــشرع ومقاصـــد الطـــب تلتقـــي في أن ، فومقاصـــدها وبـــين الطـــب ومقاصـــده
 وهــو مقــصد شــرعي قطعــي ينــضبط ،الموضـوع المــشترك حفــظ مــصلحة صــحة الإنـسان

ما يؤصل للحقوق التي تتضمنها قـوانين  في مباحث علم المقاصد، وهذابقواعد مبثوثة 
 لا  تكـون مــشروعة لــئلاوالمـصلحة، م الحوكمــات باعتبـار أن الحــق يتـضمن مــصلحةظُـنُ

  .الشريعة بد من انضباطها بمقاصد
مــا و ، الأخلاقيــات في اĐــالات الأخــرى للحيــاةمــن الإســلام الأخلاقيــات الطبيــة ُّديعــ. 4

 هــو إعــادة صــياغة المبــادئ الأخلاقيــة العامــة باســتخدام )اب مهنــة الطــبآد(نــسميه 
  مناســبةِّبــينُوهــذا مــا ي، المــصطلحات الطبيــة المتعــارف عليهــا في عــرف الــصناعة الطبيــة

 في تقويــة الحوكمـــة Đــالات نـــشاطات الإنـــسان ًالــشريعة في مبادئهـــا الأخلاقيــة ضـــرورة
 .دتَّعت أو تجدَّمهما تنو

ــــشريعة الكــــبرىلطــــب دور مهــــل. 5 ــــى مقاصــــد ال ــــدين، : حفــــظ؛ أيم في الحفــــاظ عل  ال
ــام حوكمــة شــرعية في ، والــنفس، والنــسل، والعقــل، والمــال ومــن المفيــد تفعيــل ذلــك بقي

 .المؤسسات الطبية تستمد قواعدها وضوابطها من معين مقاصد الشريعة
ة ومـا يلحقهــا مــن القواعـد المقاصــدية الحاكمـة بــين مراتبهـا والمتعلقــة بالمقاصـد الــضروري. 6

تمثـل ) لتعمـيم الأخـلاق(والتحـسينيات ) للتيـسير(مقاصد أخـرى في مراتـب الحاجيـات 
ولهـا أهميـة بالغـة في الترجـيح والموازنـة  ا لهـا في مراتـب المكمـلات ومراتـب الوسـائل،ًفروع

ــاد،بــين تلــك المراتــب  الحوكمــة في ئ وكــان لهــا فــضل الــسبق في التأصــيل المقاصــدي لمب
 ،قات الوظيفية في المؤسسات وما تعلق đا من مسؤوليات وحقوق؛ فالأمانةإدارة العلا
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 أخلاقيـة تزخـر đـا المعـاملات ئ والعدالـة؛ مبـاد،والثقـة والوضوح للحقـوق والواجبـات،
، ولهـا في المقاصــد أصـول تتفــرع منهــا كلهــاالفاضـلة بــين المـسلمين في مجالاēــا وأنواعهـا 

ـــستفي وتنـــضبط đـــا، ـــنظم المؤســـساتية في اĐتمعـــات المـــسلمة مـــن ومـــن المفيـــد أن ت د ال
 : الحوكمـةئ تراقـب مبـادٍ وإجـراءاتً علميـةَآليات التدقيق والمحاسبة والـشفافية مقـاييس

 أن  فيَّ شــكيهــا، ولاوتحــافظ عل العدالــة في الحقــوقو ،المــساءلةو ،الــشفافيةو ،المــسؤولية
  مـن فـساد المؤسـسات،َّدتقنين تلك المبادئ في ضوء مقاصـد الـشريعة مـن شـأنه أن يحـ

 .ق مقاصدها في التنمية والتطورِّقُويجعلها تح
ــــشريعة . 7 ــــف مقاصــــد ال ــــة الخاصــــة في دراســــة هــــذا الموضــــوع هــــي توظي الإضــــافة العلمي

نواعهـا حــتى بأات سم حوكمـة المؤسـظُُفاهيمهـا وقواعـدها في تأصـيل شـرعي عميـق لـنبم
م ظُــــُا بأســـلمة نًوتــــسمح أيـــض ،ى في أهـــدافها مـــع مقاصــــد الـــشريعة الإســـلاميةَّتتمـــش

  . الإسلام ومقاصدهمِيَِ ققِسََها في نِالحوكمة المستوردة وجعل

للتكامـــل بــين معــارف الـــوحي ) يمثــال تطبيقــ( تمثــل هــذه الدراســـة قيــام أنمــوج عملـــي. 8
؛ إذ  وبـــين العلـــوم الوضـــعية متمثلـــة في حوكمـــة الطـــبيمتمثلـــة في الاجتهـــاد المقاصـــد

 ِّ وحـل وإدارēـا،م تـسيير المؤسـساتظُـُ لمقاصـد الـشريعة في قيـام ن المنهجيـةَنت الأهميةَّبي
ن ؛ إذ إتـــزال شـــائكة في واقـــع أيـــديولوجيات العلـــوم الغربيـــة كثـــير مـــن القـــضايا الـــتي لا

: كلهــاالإنــسان   تــشمل مجـالات حيــاة الخمــسمقاصـد الــشريعة ومــن خـلال ضــرورياēا
ــــدان،الأنفــــس ــــسل، والعقــــول، والأب ــــضبط أحكــــام  ثم ، ومــــن والأمــــوال، والن لهــــا أن ت

 ُّوفيمـــا يطـــرأ عليهـــا مـــن مـــستجدات تخـــص كلهـــا، مـــصالح الإنـــسان في تلـــك اĐـــالات
يحفـظ دوامهـا و بمـا يكفـل ضـبطها إلخ؛.. .م والمؤسـساتظُالـنُّ الأفـراد أو الجماعـات أو

ضمن تحقيـــق التنميــة والتطـــور مــع العـــدل والإنـــصاف في ويـــالخاصــة  قــق مقاصـــدهايحو
  .رذلك بين بني البش
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